
رانه الشيخ محمد جواد فاضل لنلاية ال الموقع الرسم
الفقه » خارج فقه » مباحث صلاة القضاء » صلاة قضاء (المواسعه و المضایقه) »

1446 بتاريخ 29 جمادی الثان

المواسعة و المضایقة
الجلسة 50 

حيمالر نمحالر هال مبِس
الْحمدُ له ربِ الْعالَمين وصلَ اله علَ سيِدَنَا محمدٍ وآله الطَّاهرِين

استتمام الاستدلال الفاخر لصاحب الجواهر

1. و أنّهم جعلوا شهداء عل النّاس ف أعمالهم.[1]

2. و أنّ ملائة الليل و النهار كانوا يشهدون مع النب (صل اله عليه و آله) صلاة الفجر (فیف تَنقض صبحه صل اله علیه و
آله)

3. و أن الملائة كانوا يأتون الأئمة (عليهم السلام) عند وقت كل صلاة، و أنهم ما من يوم و لا ساعة و لا وقت صلاة إلا و هم
ينبِهونهم لها ليصلّوا معهم.

4. و أنهم كانوا مؤيدين بروح القدس يخبرِهم و يسدِّدهم.[2]

5. و لا يصيبهم الحدَثان (أي أحداث اللیل و النّهار) و لا يلهو (الروح) و لا ينام و لا يغفَل (حتّ بلَحظة واحدة).

6. و به (روح القدس) علموا ما دون العرش إل ما تحت الثرى، و رأوا ما ف شرق الأرض و غربها، إل غير ذلك مما لا يعلمه إلا
اله، كما ورد[3] أنّهم لا يعرفهم إلا اله و لا يعرف اله حق المعرفة إلا هم.

7. و ليسوا هم أقل من الدِّية (فحل الدّجاج) الت تصرخ ف أوقات الصلوات و ف أواخر اللّيل لسماعها صوت تسبيح ديك
السماء الذي هو من الملائة و عرفُه (و تاجه) تحت العرش و رجلاه (الدّی السماء) ف تُخوم الأرض السابعة، و جناحاه يجاوزان

المشرق و المغرب، و آخر تسبيحه ف الليل بعد طلوع الفجر «ربنا الرحمن لا إله غيره»[4] ليقم الغافلون، تعالوا عن ذلك علوا
كبيراً.»

الإشال القاهر عل تبریر صاحب الجواهر

و رغم براعة إجابته عل «سهو المعصوم و نومه» إلا أنّه قد ختَم حواره بذَیل مهزوز ‐نظیر التّذییل المشوب للشّیخ الأعظم
:سلفاً[5]‐ قائلا

«نعم لو أمن دعوى ثبوت تاليف خاصة لهم (بحیث سوف) تَقوم مقام هذه التّاليف (بنحو قد استُبدلَت صلاة الصبح بذاک
التّلیف الخاص) اتّجه دعوى جواز نومهم عنها (إذ قد کلّف بتلیف آخر أهم من الصلاة) و ربما يوم اليه قول النب (صل اله

عليه و آله): «أصابم فيه الغفلة» (فقد خاطبهم بالإصابة من دون أن یدرِج نفسه معهم) و قوله (صل اله عليه و آله): «نمتم
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بوادي الشّيطان» و اله أعلم بحقيقة الحال.»[6]

و نُهاجِم هذه الدّعوی المنبوذة:

‐ أولا: لم یتسجل لدینا دلیل عل طروء تلیف خاص ف تل الفترة‐ بحیث قد استُبدلت صلاة صبح النب بتلیف آخر، فلا
داع لتبریر هذه الروایات المتزلزلة ‐حجیتُها و مضامینُها‐ و بالأخص أنّ روایات الفضائل و العصمة المطلَقة قد تواترت بحقّهم

بل وضوح.

‐ ثانیاً: أساساً قد اختَلف الأعاظم بشدّة ف مدالیلها و محتویاتها ‐وفقاً لما سنَبسطه لاحقاً‐ بحیث إنّ هذه التّشتُّتات و
الانصدامات ستَجرح حجیتَها و ظهورها تماماً.

و ستَتَّضح بقیة الإشالات أیضاً لدی إجاباتنا عل الخطَأ الفادِح للشّیخ الصدوق رحمه اله تعال ف هذا المضمار، حیث قد فسر
:بالإنامة» قائلا» بالإسهاء» و النّوم» هوالس

:اههسا انَّما و لج و زع هال نم هوهنَّ س وِنَاهسك هآل و هلَيع هال َّلص ِۇ النَّبهس سلَي و»

.ونَهوداً دبعاً مبتَّخَذَ ري فَلا خْلُوقم شَرب نَّها ملعي1. ل

2. و ليعلَم النَّاس بِسهوِه حم السهو (شرعاً) متَ سهوا.

َلع لْطٰانُها سنَّملْطَانٌ «اس هِملَيع هال اتلَوص ةمئَا و هآل و هلَيع هال َّلص ِالنَّب َلطَانِ علشَّيل سلَي طَانِ والشَّي نۇنَا مهس و
[8].«الْغَاوِين نم هتَبِع نم َلع ونَ»[7] وشْرِكم بِه مه الَّذِين و نَهلَّوتَوي الَّذِين

و نُحاجِجه بل اعتزاز:

‐ أولا: لم تَنحصر معرفة أنّه «بشر مخلوق» بأن یوقعه اله تعال ف الإسهاء فإنّ النّاس المتعایشین مع النّب قد أبصروا أکله و
نْزِلا لا ۈاقِ لَوسا ف شمي و امالطَّع لكاولِ يسذَا الرها لقٰالُوا م حت الآیة التّالیة: « «ومشیه ضمن الأسواق و .... حیث قد صر
الَيه ملَكٌ»[9] و کذا الآیة: «و ما ارسلْنٰا قَبلَكَ من الْمرسلين الا انَّهم لَياكلُونَ الطَّعام و يمشُونَ ف اسۈاقِ»[10] فبالتّال إنّ الأمة

برمتها ‐آنذاک‐ قد ترسخت ببالهم أنّه «بشر مخلوق» فلا یحق لنا أن نَعتقد بالإسهاء حتّ نُسجِل به مخلوقیة النب صلوات علیه و
آله بل یعدّ نقصاً و نقضاً لعصمته تماماً ‐وفقاً للدلائل المجوهرة ضمن الجواهر‐.

‐ ثانیاً: إنّ إبلاغ الحم الشّرع لا یتحدَّد بإسهاء النب إذ بۇسع المول أن یضی لنا أحام السهو و أبعاده عبر التّبیان و الإیضاح
من دون أن یتورط الشّارع ف هذه الزلات النَّراء بحق نبیِه صلوات اله علیه و آله.

‐ ثالثاً: أساساً إنّ هذه الروایات الواهیات لا تَنسجِم لا مع السهو و لا الإسهاء و لا النّوم و الإنامة إطلاقاً إذ قد استَفاضت روایات
متاثرة بأنّ روح القدس سیدعمهم تماماً فلا یدَعهم یسهون.[11]

‐ رابعاً: إنّ الدّلیل العقل الذي قد برهن لنا عصمتَهم لا یخضع للتّخصیص نهائیاً حتّ بمورد واحد ‐ف نوم النب‐ إذ قد استَبان
بل قد تسالم الأعلام بأنّ الأدلة العقلیة لا تَستقبل الاستثناء، فلو افترضنا ‐جدلا‐ استثناء واحداً لانهارت أرکان العصمة بأسرها إذ



نقیض الموجبة اللیة ه السالبة الجزئیة.

‐ رابعاً: فلنَنتَبِه بأنّ تل الروایات الموهومات لا تُقاوِم تواتر روایات الفضائل و العصمة إذ قد استَیقَنّا بها تماماً من دون أن
دَّدسم فَّقودٌ ميوم ومصعم وفَه» :لة قائلالام ضمن روایة مفصضا علیه السح الإمام الرلبة قد صرهذه الح تُخدَش أو تَتزلزل، فف

قَدْ امن من الْخَطَايا و الزلَل و الْعثَارِ يخُصه اله بِذَلكَ ليونَ حجتَه علَ عبادِه و شَاهدَه علَ خَلْقه»[12]

------------------------
قُل (سورة الإسراء الآیة71). و نظیر: «و «هِماممنٰاسٍ بِاا لوا كنَدْع موریمة بهذا الشّأن نظیر: «يوفقاً لتظافر الآیات ال [1] و ذل

اعملُوا فَسيرى اله عملَم و رسولُه و الْمومنُونَ و ستُردونَ ال عالم الْغَيبِ و الشَّهادة فَينَبِىم بِما كنْتُم تَعملُونَ» (سورة التّوبة الآیة
ملْنٰاكعكَ جذٰلك شَهِيداً» (سورة النّساء الآیة 41). و نظیر «و ءلاوه لنٰا بِكَ عجِى بِشَهِيدٍ و ةما لك ننٰا مذٰا جِىا فيَ105). ونظیر «ف

امةً وسطاً لتَونُوا شُهدٰاء علَ النّٰاسِ و يونَ الرسول علَيم شَهِيداً» (سورة البقرة الآیة 143).
ه عز و جل «وه عليه السلام عن قول الأيضا ج ١ ص ١٩٠ قال: «سألت أبا عبد ال افأصول ال المروي ف و خبر بريد العجل

كذٰلكَ جعلْنٰاكم امةً وسطاً لتَونُوا شُهدٰاء علَ النّٰاسِ» قال: نحن الأمة الوسط و نحن شهداء اله عل خلقه و حججه ف أرضه،
قلت: قول اله عز و جل «ملَّةَ ابِيم ابراهيم» قال: إيانا عن خاصة هو سماكم المسلمين من قبل ف التب الت مضت و ف هذا

القرآن ليون الرسول عليم شهيدا فرسول اله (ص) الشهيد علينا بما بلغنا عن اله عز و جل و نحن الشهداء عل الناس، فمن
صدق صدقناه يوم القيامة و من كذب كذبناه يوم القيامة».

[2] و خبر مفضل ابن عمر المروي ف بصائر الدرجات ف الموضع المشار اليه ‐ الحديث ٣ قال: «قلت لأب عبد اله عليه
السلام سألته عن علم الإمام بما ف أقطار الأرض و هو ف بيته مرخ عليه ستره، فقال: يا مفضل ان اله تبارك و تعال جعل

للنب (ص) خمسة أرواح: روح الحياة فيه دب و درج، و روح القوة فيه نهض و جاهد و روح الشهوة فيه أكل و شرب و أت النساء
(ص) انتقل روح القدس فصار ف من الحلال، و روح الإيمان فيه أمر و عدل، و روح القدس فيه حمل النبوة، فإذا قبض النب

الإمام عليه السلام، و روح القدس لا ينام و لا يغفل و لا يلهو و لا يسهو، و الأربعة الأرواح تنام و تلهو و تغفل و تسهو، و روح
القدس ثابت يرى به ما ف شرق الأرض و غربها و برها و بحرها، قلت: جعلت فداك يتناول الإمام عليه السلام ما ببغداد بيده؟ قال:

نعم و ما دون العرش».
[3] البحار ج ٣٩ ص ٨٤ المطبوعة عام ١٣٨١ عن المناقب لابن شهرآشوب.

[4] روضة الاف ص ٢٧٢ ‐ الرقم ٤٠٦ الطبع الحديث مع اختلاف يسير.
[5] حیث قد برر هذه الروایات الشّائنة قائلا: «اللّهم إلا أن يقال (ف تبریر هذه الروایات): بإمان سقوط أداء الصلاة عنه صلّ اله

عليه و آله و سلم ف ذلك الوقت لمصلحة علمها اله سبحانه (فف خصوص النّب فقط، قد سقطت فعلیة الصلاة آنذاک لنتة
غیبیة إلهیة) فإنّ اشتراكه صلّ اله عليه و آله و سلم مع غيره ف هذا التليف الخاص ليس الدليل عليه أوضح من الأخبار

المذكورة (إذن فلا یجري قانون الاشتراک) حتّ يوجب (الاشتراک) طرحها (بل یجب حفظ الروایة بحیث سنتصرف ف دلیل
الاشتراک» (رسالة ف المواسعة و المضایقة ص323.)

.ص76 بیروت ‐ لبنان: دار إحياء التراث العرب .Vol. 13 .(ط. القدیمة) لام[6] صاحب جواهر محمدحسن بن باقر. جواهر ال
[7] یبدو أنّ الآية لا تُلائم محط حوارنا ‐السهو من الشّیطان‐ لأنّها تتحدّث حول الفساق أو الفّار الّذين يتولّونَه بینما الصلحاء و
المؤمنون و أقرانهم کثیراً ما تَعرضهم الشّوک و السهو و الغفلات و الوسوسات ضمن الصلاة ف حین أنّهم لم يتّخذوا الشيطان

ولياً و سلطانا، فان من الأجدر أ یستشهِد بهذه الآیة الریمة.
[8] ابنبابویه محمد بن عل. من لا يحضره الفقيه. Vol. 1. ص360 جماعة المدرسين ف الحوزة العلمیة بقم. مؤسسة النشر

.الإسلام
[9] سورة الفرقان الآیة 7.

[10] نفس السورة الآیة 20.
الموضع المشار اليه مسبقاً ‐ الحديث ٣ قال: «قلت لأب بصائر الدرجات ف وفقاً لخبر مفضل ابن عمر المروي ف [11] و ذل



عبد اله عليه السلام سألته عن علم الإمام بما ف أقطار الأرض و هو ف بيته مرخ عليه ستره، فقال: يا مفضل ان اله تبارك و
تعال جعل للنب (ص) خمسة أرواح: روح الحياة فيه دب و درج، و روح القوة فيه نهض و جاهد و روح الشهوة فيه أكل و شرب
و أت النساء من الحلال، و روح الإيمان فيه أمر و عدل، و روح القدس فيه حمل النبوة، فإذا قبض النب (ص) انتقل روح القدس
فصار ف الإمام عليه السلام، و روح القدس لا ينام و لا يغفل و لا يلهو و لا يسهو، و الأربعة الأرواح تنام و تلهو و تغفل و تسهو، و

روح القدس ثابت يرى به ما ف شرق الأرض و غربها و برها و بحرها، قلت: جعلت فداك يتناول الإمام عليه السلام ما ببغداد بيده؟
قال: نعم و ما دون العرش».

[12] کلین محمد بن یعقوب. الاف (اسلامیه). Vol. 1. ص202 تهران ‐ ایران: دار التب الإسلامیة.


